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  ١ سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 )كاملة الحجرتفسير سورة (

  الحجرالربع الأول من سورة . ١

ألف لام :  أنَّ هذه الحروف تقرأ هكذاواعلم( سورة البقرة، سبق الكلام عن الحروف المُقطَّعة في أول: ﴾الر﴿: ١الآية 
، وهي وسلم صلى االله عليهه هي آيات الكتاب المُنزل على محمد هذ يعني ﴾تلْك آَيات الْكتابِ وقُرآَن مبِين﴿، )را

 .آيات قرآن موضح للحقائق والأحكام

يعني عطْف توضيح، لتبين أنّ  ،)عطْف بيان(، تسمى )قُرآَن(، وبين كلمة )الْكتاب(التي بين كلمة  واعلم أنّ الواو♦ 
 تلك آيات الكتاب(: فكأنّ المعنى شيئٌ آخر،) القرآن(شيئٌ، وأنّ ) الْكتاب( ا أنّالقرآن هو نفسه الكتاب، وليس معناه

، يعني هذا هو اللقاء الثالث، وهو )هذا هو اللقاء الثالث والأخير: (وهذا مثل قول أحدهم، )الذي هو هذا القرآن المُبين
 .نفسه اللقاء الأخير

لَو كَانوا ﴿  أنْ- حين يرون خروج عصاة المُوحدين من النار -سيتمنى الكفار : أي ﴾ربما يود الَّذين كَفَروا﴿: ٢الآية 
ينملسثلهم ﴾مخرجوا من النار كما خرجوا،ملي . 

اهم بدني ﴾ويتمتعوا﴿  هؤلاء الكفار يأكلوا- أيها الرسول - أي اترك : ﴾ذَرهم يأْكُلُوا﴿: ٥، والآية ٤، والآية ٣الآية 
طاعة رم، وعن   عن- وبلوغ الشهوات الرخيصة العاجلة -ويشغلهم طول العمر : أي ﴾ويلْهِهِم الْأَملُ﴿ الزائلة

 .أم هم الخاسرون في الدنيا والآخرة ﴾فَسوف يعلَمونَ﴿ التفكير في عاقبة أمرهم،

: ﴾وما أَهلَكْنا من قَرية إِلَّا ولَها كتاب معلُوم﴿ بِرهم أننا، فأخ)أيها الرسولتكذيبا لك ( وإذا طلبوا إنزال العذاب م♦ 
ما تسبِق ﴿ فـ: ، فإذا حانَ وقت العقوبة)مثل من سبقهم(إلا عندما يبلغوا أجلَهم المُقدر  لا نهلك قريةً ظالمة يعني إننا

  .لحظة لا يتأخرون عن ذلك الوقتأي : ﴾وما يستأْخرونَ﴿ أجلَها فتزيد عليهأي لا تتجاوز أُمةٌ : ﴾من أُمة أَجلَها

                                                 

بإشراف " (التفسير المُيسر: "كتاب(من  وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة 1
، علما بأنّ ما )بتصرف) (لأبي بكر الجزائري" أيسر التفاسير: " ، وكذلك من كتاب "تفسير السعدي"، وأيضا من )التركي

  .التفسيرليس تحته خط فهو  تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما الكلام الذي
 يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ - 

، وإننا أحياناً )واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية معنى: (معنىالأسلوب، فكانت الجُملة الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من 
 .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(التي لم يذكرها االله في كتابه  نوضح بعض الكلمات
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 ﴾يا أَيها الَّذي نزلَ علَيه الذِّكْر﴿: صلى االله عليه وسلمقال المُكَذِّبونَ لمحمد أي  ﴾وقَالُوا﴿: ٨، والآية ٧، والآية ٦الآية 
فقد كانوا يشهدونَ له بالصدق  وهم يعلمونَ أم كاذبونَ في ذلك، اهب العقل،أي ذ ﴾إِنك لَمجنونٌ﴿ - أي القرآن -

 ، فكيف إذاً يقبلونَ)صلى االله عليه وسلموذلك قبل بعثَته (بناء الكعبة  والأمانة، ورضوا بحكمه عندما أرادوا إعادة

ذلك على سبيل العناد، وحتى يصدوا الناس عن  لون، فعلم من ذلك أم يقو! بالجُنون؟- كَذباً -حكمه ثم يتهمونه 
 .دينه

إِنْ كُنت من ﴿ االلهَ قد أرسلك إلينا لتشهد لك بأنّ  بالملائكةأي هلاَّ جِئتنا ﴾ بِالْملَائكَةلَو ما تأْتينا﴿: ثم قالوا له♦ 
ينقادااللهُ عليهم بقوله، ﴾الص دفر: ﴿لُ الْمزنا نمقكَةَ إِلَّا بِالْحيعني ﴾لَائما ن نعند - إلا بالعذاب على المُكذبين، لأنه لهمز 

وما كَانوا إِذًا ﴿ بالغيب، وهذا ما لا يريده االلهُ لهم،  سيصبح الأمر يقينِياً، وليس قضية إيمان-نزول الملائكة بالعذاب 
ظَرِيننلوا ليتوبو: يعني ﴾ممهلن ي ا أو يعتذرواوحينئذ.  

بحفظه من أن يزاد فيه، أو ينقَص منه، أو  أي نتعهد: ﴾وإِنا لَه لَحافظُونَ﴿ ي القرآنأ ﴾إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر﴿: ٩ الآية 
  .يضيع منه شيء، لأنه حجتنا على خلْقنا إلى يوم القيامة

 غير المَلك -الواحد   بالحرف-لبشر أن يقول هذا الكلام، ثم يفي بما وعد من يجرؤ من ا فسبحانَ االلهِ العظيم، ♦
يقول  أن إنَّ الذي يستطيع! يضمن ماذا سيحدث له بعد ساعة من الآن؟ القدير جلَّ وعلا؟، هل هناك أحد من الخَلق

إنَّ الذي قالَه هو الذي (: - وبمنتهى البساطة -ل نقو هذا الكلام ذا اليقين هو الذي يملك القدرة سبحانه وتعالى، إننا
 ).حفظَه

القرآن (: يشمل جميع الشريعة) الذكر(كما حفظ القرآن، لأنّ لفظ  واعلم أنّ االلهَ تعالى قد حفظ السنة الصحيحة♦ 
وأَنزلَ اللَّه علَيك الْكتاب ﴿: وقال تعالى ﴾،ا نزلَ إِلَيهِمللناسِ م وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين﴿: ، كما قال تعالى)والسنة

: صلى االله عليه وسلمالنبي  هو قولُ االلهِ تعالى لنساء القرآن والسنة، والدليل على أنَّ الحكمة هي السنة ﴾ أيوالْحكْمةَ
﴿كُنوتيي بلَى فتا ينَ ماذْكُرا و اتآي نمةكْمالْحو تلَى في بيوتللَّهغيرصلى االله عليه وسلمالنبي  ﴾، وإلاَّ، فماذا كانَ ي  

 !القرآن والسنة؟

 ♦ضرِجالاً، ولقد رأينا كيف قي ةنظهِروا االلهُ للسعوا الأسانيد، وليتبتلها علماءً، لي رخللناس الأحاديث الصحيحة  وس
 حفظ السنة الصحيحة كما حفظ القرآن؟ فيق دليلاً على أنّ االلهَ تعالى قدمن غيرها، أليس هذا التو

أي في فرق السابقين  ﴾في شيعِ الْأَولين﴿  رسلاً- أيها الرسول - ﴾ولَقَد أَرسلْنا من قَبلك﴿: ١١، والآية ١٠الآية 
 للرسول وفي هذا تصبير(أي كانوا يسخرونَ منه ومن دعوته  ﴾انوا بِه يستهزِئُونَوما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَ﴿ وأُممهم،

 ).فَعل مشرِكو قومه به، فكذلك فَعلَ الذين من قبلهم برسلهم، حتى أَهلَكهم االلهُ تعالى ، إذ كماصلى االله عليه وسلم
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 في قلوب الأمم السابقة الجحودكما أدخلنا : يعني ﴾ الْمجرِمينكَذَلك نسلُكُه في قُلُوبِ﴿: ١٣، والآية ١٢الآية 
 نفعل بمشرِكي قومك، بسبب استهزائهم بك وتكذيبهم بالقرآن، إذ هم ، فكذلك)عقوبةً لهم على استهزاءهم برسلهم(

﴿ونَ بِهنمؤقون بالقرآن  أي لا: ﴾لَا يدصيانه(يته وقوة بجرغم وضوح ح( ﴿قَدوينلةُ الْأَونس لَتضت أي ﴾ خطريقةُ  م
وفي هذا ديد (على تكذيبهم وعنادهم، كما حدث مع عاد وثمود  استمروا االلهِ في الأولين، وهي إهلاك الظالمين إذا

 ).عظيم لهم

فَظَلُّوا فيه ﴿ ﴾السماءِ﴿ ابأبو ﴾بابا من﴿" مكة"أي على كفار  ﴾ولَو فَتحنا علَيهِم﴿: ١٥، والآية ١٤الآية 
 لَما صدقوا،ما في السماء من عجائب ملَكُوت االلهِ تعالى،  فاستمروا صاعدين فيه حتى يشاهدوا أي ﴾يعرجونَ

بلْ نحن ﴿ نشاهد الملائكة،أي منِعت أبصارنا من النظر الحقيقي فلم  ﴾إِنما سكِّرت أَبصارنا﴿: تكَبراً وعناداً ﴾لَقَالُوا﴿و
أي من  ﴾ولَو نزلْنا علَيك كتابا﴿: وهذه الآية كَقَوله تعالى لأننا أصبحنا نرى أشياء لا حقيقيةَ لها، ﴾قَوم مسحورونَ

إِنْ هذَا إِلَّا سحر  ذين كَفَروالَقَالَ الَّ﴿: وتيقنوا أنه حق ﴾فَلَمسوه بِأَيديهِم﴿ ﴾ أي في أوراقٍفي قرطَاسٍ﴿ السماء
بِينم﴾. 

أي منازل تسير فيها الكواكب والنجوم  ﴾ولَقَد جعلْنا في السماءِ بروجا﴿: ١٨، والآية ١٧، والآية ١٦الآية 
أي زينا  ﴾اها للناظرِينوزين﴿ ، وغير ذلك من مصالح العباد،ليستدلّ ا على الطُرقات والأوقات والشمس والقمر،

 ﴾من كُلِّ شيطَان رجِيمٍ﴿ أي السماء ﴾وحفظْناها﴿ بالنجوم لمن ينظرون إليها، ليتأملوا في قدرة االلهِ ويعتبروا، السماءَ
: ﴾إِلَّا منِ استرق السمع﴿ لىأي مطرود من رحمة االلهِ تعالى، مرجوم بالشهب، حتى لا يسمع كلام الملائكة في المَلأ الأع

شهاب مضيئ   فهذا يلحقهيعني: ﴾فَأَتبعه شهاب مبِين﴿ يعني إلا من استطاع أن يختلس السمع من كلام الملائكة
 ).الشهاب أنّ الشيطان قد يلْقي إلى الساحر بعض ما سمعه قبل أن يحرقه واعلم(يحرقه، 

وأَلْقَينا ﴿ أي جعلناها ممتدة متسعة، وبسطناها لتستطيعوا العيش فوقها: ﴾والْأَرض مددناها﴿: ٢٠ ، والآية١٩الآية 
ياسوا ريهتها، ﴾فثَبنا في الأرض جبالاً راسيةً لتعضأي و ﴿ونزوءٍ ميكُلِّ ش نا ميها فنتبأَنتنا في الأرض : يعني ﴾وبوأَن

 ﴾وجعلْنا لَكُم فيها معايِش﴿ ،)بحسب حاجة العباد وما يصلحهم(النباتات والمعادن ما هو مقدر بمقدارٍ معلوم  واعمن أن
وغير ذلك من أنواع (جعلنا لكم في الأرض ما تعيشونَ به من المَطاعم والمَشارب والملابس والمراكب  أي

عليكم،  وخلَقنا لكم من الأولاد والخَدم والبهائم ما تنتفعونَ به، وليس رِزقهم: أي ﴾ومن لَستم لَه بِرازِقين﴿ ،)الرزق
 .وإنما هو على االلهِ رب العالمين

وقد كانَ من جميع الأصناف،  ﴾إِلَّا عندنا خزائنه﴿ وما من شيئ من منافع العباد: يعني ﴾وإِنْ من شيءٍ﴿: ٢١الآية 
خزائنه  اللهم إني أسألك من كل خيرٍ خزائنه بِيدك، وأعوذُ بك من كل شر(:  يقولُ في دعائه عليه وسلمصلى االله النبي
يعني إلا بمقدار محدد كما نشاء، في الوقت الذي نريد، بحسب  ﴾إِلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ﴿ أي هذا الشيئ ﴾وما ننزلُه﴿ ،)بِيدك

إِنه بِعباده  ولَكن ينزلُ بِقَدرٍ ما يشاءُ ولَو بسطَ اللَّه الرزق لعباده لَبغوا في الْأَرضِ﴿ : وله تعالىحاجة العباد، وهذا كق
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يرصب بِيرد االلهِ وحده،(، ﴾خالأشياء كلها بِي نفخزائنممنعها عن يشاء، ويعطي منها مك  يشاء، وذلك بحسب حمته ي
 ).البالغة ورحمته الواسعة، وهذا يجعل القلب لا يتعلق إلا به سبحانه، لأنّ كل شيئ بِيده

مثلما يحدث عندما تنقَل مادة  (تلَقِّح السحاب فيمتلىء بالماء الرياح ليعني أرسلنا ﴾وأَرسلْنا الرياح لَواقح﴿: ٢٢الآية 
لَو نشاءُ ﴿: أَعددناه ليكونَ صالحاً للشرب، كما قال تعالى ﴾فَأَنزلْنا من السماءِ ماءً﴿ ،)هاللقاح من ذَكَر الشجر إلى أُنثا

أنتم ومواشيكم (أي فأسقيناكم هذا الماء العذب : ﴾فَأَسقَيناكُموه﴿ ؟،﴾فَلَولَا تشكُرونَ﴿ أي مالحاً ﴾جعلْناه أُجاجا
تخزين هذا الماء وادخاره، ولا بمنشئين له عندما تريدونه،  على وما أنتم بقادرين: يعني ﴾لَه بِخازِنِينوما أَنتم ﴿ )وأرضكم

 أنْ جعلَ خزائن  بكمة االلهومن رحم(وإحسانا،  ، رحمةً بكم)في ينابيع الأرض وغيرها(ننشئه لكم، ونخزنه لكم  ولكننا
بحسب أهوائكم، فلله الحمد  ن شئتم، ولَمنعتموه عمن شئتمالأمر بأيديكم، لأَعطيتموه لمَلو كان  الماء بِيده وحده، إذ

 ).والمنة

تدلّ على عناية االلهِ تعالى بمصالح خلقه، وأنه الإله الحق الذي يجب أن يعبد ولا  للخلق فكُلّ هذه المنافع الضرورية♦ 
 .يعبد غيره

 بعد(من كانَ حياً  ﴾ونميت﴿ ،)، ونفخ الروح فيهوذلك بخلقه من العدم(من كانَ ميتاً  ﴾ لَنحن نحيِيوإِنا﴿: ٢٣الآية 

 .للأرض وما عليها ﴾ونحن الْوارِثُونَ﴿ ،)انقضاء أَجله

 من البشر منذ آدم عليه وهم جميع من مات( ﴾ولَقَد علمنا الْمستقْدمين منكُم﴿: ٢٥، والآية ٢٤الآية 
وإِنَّ ربك هو ﴿ ،)القيامة وهم الأحياء الآن، وكذلك الذين سيأتون إلى يوم( ﴾ولَقَد علمنا الْمستأْخرِين﴿ ،)السلام

مهرشحجميعاً للحساب والجزاء، ﴾ي ﴿هسبحانه ﴾إِن ﴿يمككمته (،في تدبيره وقضاءه ﴾حن حباده  أن يأمر عوم
 .شيئٌ من أعمالهم لا يخفى عليه ﴾عليم﴿ ،)وينهاهم، ثم يحاسبهم ويجازيهم

  إذ خلَقه االلهُ تعالى-) أبو البشر(آدم عليه السلام : والمقصود به هنا -  ﴾ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ﴿: ٢٧، والآية ٢٦الآية 

أي من  ﴾من حمإٍ﴿ ، وهذا الطين اليابس خلَقه االلهُ)سمع له صوت :إذا نقر عليه(أي من طين يابس  ﴾من صلْصالٍ﴿
 .أي متغير لونه ورائحته بسبب مرور السنين عليه: ﴾مسنون﴿ طين أسود

 كَمثَلِ﴿: -  كما قال تعالى- تراب(: يكونُ ترتيبها كالآتي  منها آدم عليه السلامخلَق االلهوعلى هذا فإنّ الطينة التي ♦ 
مآَد لَقَهابٍ خرت نعلى هذا الترابِ ماءٌ  -﴾م عضيناً فأصبح ثم وهذا الطينط رِكلونه ورائحته فأصبح  ، ثمّ ت رغيحتى ت

من ﴿ - أي من قَبل خلْق آدم - ﴾والْجانَّ خلَقْناه من قَبلُ﴿ ،)، ثم نفخ االله فيه من روحهصلصالا، ثمّ تيبس فأصبح )حمأً(
 .لها أي من نارٍ شديدة الحرارة لا دخانَ ﴾نارِ السمومِ
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إِني خالق بشرا من ﴿:  لملائكتهربك قال اذكُر أيها النبي حين  أي﴾قَالَ ربك للْملَائكَة وإِذْ﴿: ٢٩، والآية ٢٨الآية 
وننسإٍ ممح نالٍ ملْصص﴾ ﴿هتيوصورتهأي أَ ﴾فَإِذَا س لتي﴿ كْموحر نم يهف تفَخناً ﴾ويفأصبح ح :﴿ وا لَهفَقَع

يناجِدوا له ساجدين  ﴾سرأي فخ)وخضوعوتكريم، سجود تحية وليس سجود عبادة .( 

الذي  ﴾إِلَّا إِبليس﴿ أحدكما أمرهم رم، فلم يمتنع منهم  ﴾فَسجد الْملَائكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ﴿: ٣١، والآية ٣٠الآية 
 .)حسدا لآدم على هذا التكريم العظيم( ﴾أَنْ يكُونَ مع الساجِدين﴿ أي امتنع ﴾أَبى﴿ كانَ يعبد االلهَ معهم

 ؟﴾اجِدينيا إِبليس ما لَك أَلَّا تكُونَ مع الس﴿: -   منكرا على إبليس ترك السجود-تعالى  االلهُ ﴾قَالَ﴿: ٣٢الآية 

خلَقْته ﴿ أي لا يليق بي أن أسجد لإنسان: ﴾لَم أَكُن لأَسجد لبشرٍ﴿: إبليس مظهرا كبره وحسده ﴾قَالَ﴿: ٣٣الآية 
أي متغير لونه : ﴾مسنون﴿ أي من طين أسود ﴾من حمإٍ﴿ يابس، وهذا الطين اليابس خلقته أي من طين ﴾من صلْصالٍ

 .حته بسبب مرور السنين عليهورائ

أي مطرود من كل  ﴾فَإِنك رجِيم﴿ أي اخرج من الجنة ﴾فَاخرج منها﴿: بليسااللهُ لإ ﴾قَالَ﴿: ٣٥، والآية ٣٤الآية 
يومئذ يوفِّيهِم ﴿: الىإلى يوم الجزاء، كما قال تع يعني: ﴾إِلَى يومِ الدينِ﴿ أي البعد من رحمتي ﴾وإِنَّ علَيك اللَّعنةَ﴿ خير،
اللَّه مهيند قأي جزاءهم الحق ﴾الْح. 

أي أخرني في الدنيا إلى اليوم الذي  ﴾رب فَأَنظرنِي إِلَى يومِ يبعثُونَ﴿: إبليس ﴾قَالَ﴿: ٣٨، والآية ٣٧، والآية ٣٦الآية 
إِلَى ﴿  فإنك ممن أخرت هلاكهميعني ﴾فَإِنك من الْمنظَرِين﴿:  لهااللهُ ﴾قَالَ﴿ ، فـ)القيامة وهو يوم(تبعث فيه عبادك 

وقد أجاب االلهُ (، - لا إلى يوم البعث - النفخة الأولى  وهو اليوم الذي يموت فيه جميع الخَلق بعد ﴾يومِ الْوقْت الْمعلُومِ
 ).طلبه اختباراً لعباده

أي : ﴾لَأُزينن لَهم في الْأَرضِ﴿:  بسبب إضلالك لييعني ﴾رب بِما أَغْويتنِي﴿: بليسإ ﴾قَالَ﴿: ٤٠، والآية ٣٩الآية 
وسوف أُضلُّهم جميعاً عن طريق الهُدى : يعني ﴾ولَأُغْوِينهم أَجمعين﴿ الأرض سوف أُحسن لذرية آدم معاصيك في

إلا عبادك الذين  يعني: ﴾الْمخلَصين﴿ :ثم خصهم بقولهأي من بني آدم،  ﴾ منهمإِلَّا عبادك﴿ )انتقاما لنفسي من آدم(
 .العبادة، فخلَّصتهم من السوء والفَحشاء، فهؤلاء لن أستطيع إضلالهم أخلصوا لك

هذا طريق مستقيم موصل إلى  :أي ﴾هذَا صراطٌ علَي مستقيم﴿: االلهُ تعالى لإبليس ﴾قَالَ﴿: ٤٤ إلى الآية ٤١من الآية 
أي ليس لك تحكُّم : ﴾لَيس لَك علَيهِم سلْطَانٌ﴿ أخلصوا عبادم لي الذين ﴾إِنَّ عبادي﴿ :جنتي، وعلي الوفاءُ به، وهو

تسلُّطَك سيكون على  لكن: يعني ﴾إِلَّا منِ اتبعك من الْغاوِين﴿ )لتضلُّهم عن الطريق المستقيم(وتسلُّط على قلوم 
لَها سبعةُ ﴿ ﴾وإِنَّ جهنم لَموعدهم أَجمعين﴿) من طاعتي الذين رضوا بطاعتك بدلاً(الذين اتبعوك من الضالين المشركين 

لكُلّ بابٍ من أبواب : أي ﴾لكُلِّ بابٍ منهم جزءٌ مقْسوم﴿، و)لكل طبقة منهم باب(أي لها سبع طبقات  ﴾أَبوابٍ
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وذلك بحسب (قسم ونصيب من العذاب : ولكُلّ طبقة من طبقات جهنم فريق من أتباع إبليس يدخلون منه،: جهنم
 ).نسألُ االلهَ أن يحرم أجسادنا على النار) (العباد أعمال

في ﴿  أولئك-ه يه فامتثلوا أمره واجتنبوا ن-م الذين خافوا عذاب ر ﴾إِنَّ الْمتقين﴿: ٤٨ إلى الآية ٤٥من الآية 
اتنأي في بساتين عجيبة المَنظر، ﴾ج ﴿ونيعجارية ﴾و ارأي أ. 

 من كل خوف، ﴾آَمنِين﴿ أي ادخلوا هذه الجنات سالمين من كل سوء، ﴾ادخلُوها بِسلَامٍ﴿: وتقول لهم الملائكة♦ 
صفْوهم وسعادم  أي لم يبقِ االلهُ في صدور أهل الجنة ما ينغص نعيمهم، أو يكَدر: ﴾ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ﴿
عظيمة  ﴾علَى سررٍ﴿ متحابين، يجلسونَ ﴾إِخوانا﴿ الجنة ، فهم يعيشونَ في)كحقد أو حسد أو عداوة أو غضب(
السرر، فإذا  أي تتقابل وجوههم في حب، يجمعهم مجلس واحد يتسامرونَ فيه على: ﴾متقَابِلين﴿) ع سريروالسرر جم(

أي لا : ﴾لَا يمسهم فيها نصب﴿ وهم ،)نسألك الجنة يارب اللهم إنا(تدور م السرر إلى قصورهم : أرادوا الانصراف
وهم باقونَ في : يعني ﴾وما هم منها بِمخرجِين﴿ ،)ذا هو نعيم الراحة الأبدية في الجنةوه(يصيبهم فيها تعب ولا إعياء 

  .هذا النعيم لا يخرجون منه أبدا

*********************  

  الحجر من سورة الثانيالربع . ٢

 للمؤمنين التائبين، ﴾ني أَنا الْغفُور الرحيمأَ﴿ - أيها الرسول - أخبِر عبادييعني: ﴾نبئْ عبادي﴿: ٥٠، والآية ٤٩الآية 

﴿يمالْأَل ذَابالْع وذَابِي هأَنَّ علغير التائبين ﴾و. 

الذين جاؤوا له ( أخبِرهم عن ضيوف إبراهيم من الملائكة يعني: ﴾ونبئْهم عن ضيف إِبراهيم﴿: ٥٢، والآية ٥١الآية 
  فـيأكلوا منه، ثم قدم لهم الطعام فلم، فرد عليهم السلام، ﴾سلَاما﴿ :له ﴾دخلُوا علَيه فَقَالُواإِذْ ﴿) على هيئة بشر

 ).وذلك لأنه ظن أم أرادوا به شراً عندما لم يأكلوا(يعني إنا منكم خائفون : ﴾إِنا منكُم وجِلُونَ﴿: لهم ﴾قَالَ﴿

يعني إنا جئنا نبشرك : ﴾إِنا نبشرك بِغلَامٍ عليمٍ﴿ أي لا تخف: ﴾لَا توجلْ﴿: الملائكةله أي قالت  ﴾قَالُوا﴿: ٥٣الآية 
 ).إسحاق عليه السلام وهو(بولَد كثير العلم بالدين 

وني بالولد، وأنا كبير في السن، يعني أبشرتم: ﴾أَبشرتمونِي علَى أَنْ مسنِي الْكبر﴿: إبراهيم متعجبا ﴾قَالَ﴿: ٥٤الآية 
 !أُعجوبة تبشرونني؟ يعني فبأي: ﴾فَبِم تبشرونَ﴿ !وزوجتي كذلك؟

 فلا تكن من اليائسين من أن يعني: ﴾فَلَا تكُن من الْقَانِطين﴿  االلهُ بهأخبرناالذي  ﴾قَالُوا بشرناك بِالْحق﴿: ٥٥الآية 
 .ترزق بولد
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من رحمة ربه ﴿ يعني إنه لا ييئَس ﴾ومن يقْنطُ﴿ :- نافياً القنوط عن نفسه -إبراهيم  ﴾قَالَ﴿: ٥٧، والآية ٥٦ة الآي
فَما خطْبكُم أَيها ﴿: لهم ﴾قَالَ﴿ عن طريق الحق، الذين لا علم لهم بربهم، وكمال قدرته وسعة رحمته، ثم ﴾إِلَّا الضالُّونَ

 الأمر الخطير الذي جئتم من أجله أيها المُرسلونَ من عند االله؟ فما: يعني ﴾مرسلُونَالْ

أرسلَنا لإهلاك قوم لوط قد يعني إنّ االلهَ : ﴾قَالُوا إِنا أُرسلْنا إِلَى قَومٍ مجرِمين﴿: ٦٠، والآية ٥٩، والآية ٥٨الآية 
 لن نهلكهم، بل سننجيهم جميعاًإننا  ف،المؤمنين به يعني إلا لوطًا وأهله: ﴾نجوهم أَجمعينإِلَّا آَلَ لُوط إِنا لَم﴿ ارمين،

﴿ابِرِينالْغ نا لَمها إِننرقَد هأَترر االلهِ لنا- إلا زوجته الكافرة، فقد قضينا : يعني ﴾إِلَّا امفي  -  بأم بإهلاكها مع الباقين
 .العذاب

 فلما وصل الملائكة المُرسلونَ إلى دار لوط عليه يعني: ﴾فَلَما جاءَ آَلَ لُوط الْمرسلُونَ﴿: ٦٦ إلى الآية ٦١ية من الآ
 وظن أم أرادوا به وكأنه خاف منهم،(يعني إنكم قوم غير معروفين، : ﴾إِنكُم قَوم منكَرونَ﴿: لهم ﴾قَالَ﴿: السلام
أي جئنا نخبرك بالعذاب الذي : ﴾جِئْناك بِما كَانوا فيه يمترونَ﴿ أي لا تخف، فقد ﴾بلْ﴿:  له﴾قَالُوا﴿، فـ)سوءاً

جئناك بالحق أي : ﴾وأَتيناك بِالْحق﴿: - ليزيدوا من اطمئنانه -، ثم قالوا له )حين كنتَ تعدهم به(كان يشك فيه قومك 
 .فيما أخبرناك به ﴾لَصادقُونَوإِنا ﴿من عند االلهِ 

﴿كلرِ بِأَهن قريتك أنت وأهلك المؤمنونأي : ﴾فَأَسلِ﴿ اخرج ماللَّي نطْعٍ مزء من الليل : ﴾بِقيعني (أي بعد مرور ج
تخلف منهم امشِ أنت وراءهم، حتى لا ي: أي ﴾واتبِع أَدبارهم﴿ لتتمكنوا من البعد عن قريتكم، ،)قبل الفجر بكثير

وأسرِعوا إلى حيثُ  :يعني ﴾وامضوا حيثُ تؤمرونَ﴿ وراءه، حتى لا يرى العذاب فيصيبه ﴾ولَا يلْتفت منكُم أَحد﴿ أحد
 ). وقيل إنه كان معهم دليلٌ يدلُّهم إلى أين يتوجهون، وااللهُ أعلمالشام، وقد قيل إم أُمروا بالذهاب إلى(أمركم االله 

إنّ : يعني ﴾أَنَّ دابِر هؤلَاءِ مقْطُوع﴿: وهو ﴾ذَلك الْأَمر﴿ وأوحى االلهُ إلى لوط: يعني ﴾وقَضينا إِلَيه﴿: ثم قال تعالى ♦
آخرهم، لأنه إذا هلَك آخر القوم،  :دابر القوم واعلم أنّ( أي عند طلوع الصبح، ﴾مصبِحين﴿ قومك مهلَكونَ جميعاً

 ).هلَك أولهمفقد 

 أي فَرِحونَ ﴾يستبشرونَ﴿  وهم- حين علموا بمن عنده من الضيوف -إلى لوط  ﴾وجاءَ أَهلُ الْمدينة﴿: ٦٧الآية 

 .بضيوفه، ليفعلوا م الفاحشة

أمام   فلا تفضحونييعني: ﴾حونفَلَا تفْض﴿ وهم في حمايتي ﴾إِنَّ هؤلَاءِ ضيفي﴿: لهم لوط ﴾قَالَ﴿: ٦٩، والآية ٦٨الآية 
ولا ينوني وتذلوني بإيذائكم  يعني: ﴾ولَا تخزون﴿ ولا تتعرضوا لهم، أي خافوا عقابه ﴾واتقُوا اللَّه﴿ أهل القرية

 ).لأم كانوا يعتبرون أنّ إهانة الضيف هي مذَلَّة وعار في حق مضيفه( لضيوفي
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يعني ألم ننهك عن استضافة أحد من الرجال أو  ﴾أَولَم ننهك عنِ الْعالَمين﴿:  قومهأي قال له ﴾قَالُوا﴿: ٧٠الآية 
 الفاحشة؟ حمايتهم منا، لأننا نريد م

يعني إن  ﴾إِنْ كُنتم فَاعلين﴿ فتزوجوهن ﴾بناتي﴿ - أي بنات القرية جميعاً - ﴾هؤلَاءِ﴿: لهم لوط ﴾قَالَ﴿: ٧١الآية 
االله ابن  بناته، لأنّ نبِي الأُمة بمترلة الأب لهم، ويدل على ذلك قراءة عبد وسماهن) كنتم تريدون قضاء شهوتكم،

 .))وهو أب لهم وأزواجه أُمهام(:  في سورة الأحزاب- رضي االلهُ عنه -مسعود 

، ) تشريفًا لهصلى االله عليه وسلم بحياة محمد  تعالىهذا قَسم من االلهِ( ﴾لَعمرك﴿: ٧٤، والآية ٧٣، والآية ٧٢الآية 
في ضلالٍ أزالَ عقولهم  يعني إنّ قوم لوط: ﴾إِنهم لَفي سكْرتهِم يعمهونَ﴿ وحياتك يا محمد: فكأنه تعالى يقول له

م بمن يشاء وبما يشاء، أما أنّ الخالق سبحانه يقس واعلم(ورشدهم، فهم يترددون كالسكارى لا يريدون إلا الفاحشة، 
قيل إنه جبريل عليه (أي فصاح م ملَك من الملائكة : ﴾فَأَخذَتهم الصيحةُ﴿ ،)المخلوق فلا يجوز له القَسم إلا باالله

نا عاليها فَجعلْ﴿: قائلاًبما حدث لهم بعد صيحة المَلَك  االلهُثم أخبر  ،)الشمس وقت شروق(أي  ﴾مشرِقين﴿ ،)السلام
وهي حجارة صلبة شديدة  ﴾وأَمطَرنا علَيهِم حجارةً من سجيلٍ﴿ أي قلَبنا قريتهم التي كانوا يعيشون فيها ﴾سافلَها
 .الحرارة

إبراهيم من إنجاب (يعني إنّ في قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام  ﴾إِنَّ في ذَلك﴿: ٧٧، والآية ٧٦، والآية ٧٥الآية 
أي لَعظات للمتأملين : ﴾لَآَيات للْمتوسمين﴿) كبر سنه وعقم امرأته، ومن إهلاك قوم لوط وإنجاء المؤمنين للولد رغم
ريش تمر ا وكانت ق(المسافرون المارونَ ا،  في طريقٍ ثابت يراهاوإنّ قريتهم : يعني ﴾وإِنها لَبِسبِيلٍ مقيمٍ﴿ المُعتبِرين،

 ﴾لَآَيةً للْمؤمنِين﴿ أي كَون قرية لوط واضحةٌ للمسافرين وفيها آثار الهلاك ﴾إِنَّ في ذَلك﴿ ،)أثناء رحلتها إلى الشام
 .حتى لا يتجرأوا على معصية رب العالمين

ولَعلَّ االلهَ سبحانه قد ختم  ا وعلاماا،هم الناظرون نظر تفكُّر وتأمل لمعرفة الأشياء بسِما واعلم أنّ المُتوسمين♦ 
 .المتوسمين هم المؤمنون، وااللهُ أعلم للتنبيه على أنّ" المؤمنين"الآيات بلفظ 

  وهم قوم شعيب-ولقد كان أصحاب المدينة المُلتفَّة الشجر : يعني ﴾وإِنْ كَانَ أَصحاب الْأَيكَة﴿: ٧٩، والآية ٧٨الآية 
- ﴿ملَظَاللأنفسهم بالكفر والغش في الميزان ﴾ين ﴿مهنا منقَمتا﴿ ،﴾فَانمهإِنساكن قوم: يعني ﴾ولوط وقوم  وإنّ م

 .فيعتبروا م أسفارهمأي في طريقٍ واضح يمر ما الناس في  ﴾لَبِإِمامٍ مبِينٍ﴿ :شعيب

 -" وادي الحجر"ولقد كذَّب سكان : يعني ﴾حجرِ الْمرسلينولَقَد كَذَّب أَصحاب الْ﴿: ٨٤ إلى الآية ٨٠من الآية 
 لأنّ من كَذَّب نبيا من الأنبياءَ،(مكَذِّبين لجميع المُرسلين   الذين كذبوا صالحًا عليه السلام، فكانوا بذلك-وهم ثمود 

وأعطينا ثمود آياتنا الدالة على صحة ما : يعني ﴾ياتناوآَتيناهم آَ﴿ ،)فقد كذَّبهم كلهم، إذ دعوم واحدة، وهي التوحيد
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 أا الآيات المُرتبطة بالناقة، لأا :وقد يكون المقصود بالآيات هنا( ،)الناقة ومن ضمنها(جاءهم به صالح عليه السلام 

ل أن يكون هناك وغير ذلك، ويحتم خرجت من صخرة، ولأا كانت تقف أمام كل بيت ليحلب أهله منها ما شاءوا
 ولا يعتبرون ا، لا يتفكرون فيها، ﴾فَكَانوا عنها معرِضين﴿ ،)وااللهُ أعلم آيات أخرى أعطاها االلهُ لصالح غير الناقة،

هم الصيحةُ فَأَخذَت﴿ تخرب، من أن تسقط عليهم أو ﴾آَمنِين﴿ يسكنون فيها ﴾وكَانوا ينحتونَ من الْجِبالِ بيوتا﴿
ينبِحصكِّرين: ﴾مبونَ﴿ أي وقت الصباح مكْسِبوا يا كَانم مهنى عا أَغْنم في  فلم تنفعهم أموالهم يعني: ﴾فَموحصو

 .الجبال، ولم تدفع عنهم من عذاب االلهِ شيئاً حين نزلَ م

بل خلَقهما أي لم يخلقهما سبحانه عبثًا،  ﴾الْأَرض وما بينهما إِلَّا بِالْحقوما خلَقْنا السماوات و﴿: ٨٦، والآية ٨٥الآية 
وليعلم عباده أنّ الذي   وعلى أنه وحده الخالق الرازق الذي لا تجب العبادة إلا له،قدرته، كمال للاستدلال ما على

وإِنَّ ﴿ ك أهونُ عليه من خلْق السماوات والأرض،وأنّ ذل خلق السماوات والأرض قادر على أن يحيى الموتى،
أي فتجاوز : ﴾فَاصفَحِ الصفْح الْجميلَ﴿ لا محالة، لتوفَّى كل نفسٍ بما عملت، ﴾لَآَتيةٌ﴿ التي تقوم فيها القيامة ﴾الساعةَ

عفواً لا يترك بعده أثراً في  (،ده انتقام عما يقوله المُشركون في حقك، واعف عنهم عفواً ليس بع-  الرسول أيها -
 لكل شيء، ﴾هو الْخلَّاق﴿ الذي أمرك ذا الصفح ﴾إِنَّ ربك﴿، فـ)والغيظ على من أساء إليك القلب من الحقد

﴿يمللْقه،  ﴾الْعهم كما بدأهم،بأعمال خعيدجزيهموسيحاسب المُكلَّفين منهم ويجزيك   ليعلى عفوك بما بما عملوا، وي
 .واحتسب الأجر عند ربك تقر به عينك، ويسعد به قلبك، فاصبر

إذ (وهي الفاتحة  ﴾سبعا من الْمثَانِي﴿ - أيها النبي -ولقد أعطيناك : يعني ﴾ولَقَد آَتيناك﴿: ٩١ إلى الآية ٨٧من الآية 
 مع - وإنما ذَكَر الفاتحة أولاً(وأعطيناك القرآنَ العظيم : يعني ﴾ظيموالْقُرآَنَ الْع﴿ ،)هي سبع آيات تكَرر في كل ركعة

صلى االله عليه بذلك النبي   لإظهار فضلها وشرفها، إذ هي أعظم سورة في كتاب االله، كما أخبر-العظيم  أا من القرآن
  ).٢/٧١: انظر صحيح سنن أبي داوود ج() وسلم

لَا تمدنَّ ﴿ هو خير لك مما هم فيه من المال والجاه، ولذلك فـ - يها النبي الذي أعطاه االلهُ لك أ-فالقرآن ♦ 
كينيتطلِّعاً: ﴾عأي لا تنظر بعينيك م ﴿مهنا ماجوأَز ا بِهنعتا من : ﴾إِلَى منا به أصنافًا من كفار قريش معتيعني إلى ما م

وسوف يزولُ عنهم عن قريب، ثم يعذَّبونَ في جهنم وبئس   هذا كلُّه متاع قليل،متع الدنيا، فلا يخدعك ذلك، فإنَّ
أي تواضع  ﴾واخفض جناحك للْمؤمنِين﴿ أي لا تحزن على كُفرهم وتكذيبهم لك،: ﴾ولَا تحزنْ علَيهِم﴿ المصير،

إِني أَنا ﴿ لقومك ﴾وقُلْ﴿  وليس في أولئك الكَفرة الأغنياء،، فإنّ الخير فيهم)ولو كانوا فقراء(للمؤمنين واعطف عليهم 
بِينالْم يرذا فيه هداية الناس أجمعين،: ﴾النمح لضر المُوكم أيها المُعانِدون يعني إني أنا المُنذرنذوم ترِلَ االلهُ بكم العذابأن ي 

 وهم طائفةٌ من اليهود والنصارى، قسموا ﴾علَى الْمقْتسِمين﴿ ذابأي كما أنزلَ سبحانه الع ﴾كَما أَنزلْنا﴿ الأليم

 وهم بعضها للناس، وأخفوا عنهم بعضها، فعاقبهم االلهُ تعالى، التوراة والإنجيل، فآمنوا ببعضها وكَفروا ببعضها، وأظهروا

﴿ينضآَنَ علُوا الْقُرعج يننو ﴾الَّذناسب أهوائهم منه، أي جعلوا القرآن أجزاءً، فآموكذلك (ا ببعضه، وكفروا بما لا ي
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  فقالوا إنه شعر وسحر وغير ذلك، وصرفوه بحسب أهوائهم، ليصدوا الناس عنالقرآن، المشركين الذين قسموا

 ).الهُدى

أي سيسألهم رم يوم القيامة عن تقسيمهم  ﴾ونَعما كَانوا يعملُ﴿ ﴾فَوربك لَنسأَلَنهم أَجمعين﴿: ٩٣، والآية ٩٢الآية 
 .وغير ذلك من المعاصي والآثام بافتراءام، وعن عبادم للأصنام، للقرآن

وأَعرِض ﴿  وأعلنها للناس،- التي أمرك االلهُ ا -فاجهر أيها النبي بدعوة الحق : يعني ﴾فَاصدع بِما تؤمر﴿: ٩٤الآية 
رِكشنِ الْمعااللهُ ﴾ين أكوتك، فقد برعنادهم، وامضِ في طريق دهتم بعا يقولون فلا تمم. 

الأَرقَم ابن أبي "قضى فترةً من الزمن مستخفياً بدعوته هو وأصحابه في دار  صلى االله عليه وسلمواعلم أنّ الرسول ♦ 
 . وأعلَن الإسلام ودعا إليهصلى االله عليه وسلم، فخرج  ﴾ فَاصدع بِما تؤمر ﴿: حتى نزلَ قول االلهِ تعالى" الأَرقَم

 أي الساخرين من زعماء قريش، وهم ﴾الْمستهزِئين﴿ أي حفظناك من شر ﴾إِنا كَفَيناك﴿: ٩٦، والآية ٩٥الآية 

﴿را آَخإِلَه اللَّه علُونَ معجي ينم  ﴾الَّذونَفَ﴿ ،)كالأصنام وغيرها(في عبادلَمعي فوعاقبة عملهم في الدنيا  ﴾س
 .والآخرة

من الاستهزاء والسخرية، ومن المُبالغة  ﴾ولَقَد نعلَم أَنك يضيق صدرك بِما يقُولُونَ﴿: ٩٩، والآية ٩٨، والآية ٩٧الآية 
 فالجأ إلى يعني: ﴾فَسبح بِحمد ربك﴿: ئلاًقا  ما يخفف عنه ذلك الألم النفسيإلى سبحانهثم أرشده  في الكفر والعناد،

سبحان االله (: وهي تعادل في المعنى(االله وبحمده،  سبحان:  أكثر من قوليعني(ضيق صدرك، وسبح بحمده ي ماربك عند
أنك : )الحمد الله(ما معنى وأ فمعناها أنك تنفي عن االلهِ تعالى كل ما لا يليق به،: )سبحان االله( ، فأما كلمة)والحمد الله

 كما في صحيح - قال صلى االله عليه وسلمأن النبي  واعلم ،)جلاله وكماله تشكر االلهَ تعالى على نِعمه، وتثنِي على
وزبد البحر هي ) (البحر غُفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد: سبحان االله وبحمده في يومٍ مائة مرة من قال: (-البخاري 

فإنّ الصلاة الخاشعة تكفيك المُصلِّين المُتذللين اللهِ تعالى،  أي ﴾وكُن من الساجِدين﴿ ،)وةً الطافية فوق سطح البحرالرغ
ك وتومما أهع صدرك،س ﴿ينقالْي كيأْتى يتح كبر دباعفي عبادة ربك حتى يأتيك اليقين  ﴾و روهو الموت(أي استم( ،

االله  وقد امتثل رسول(يقيناً خالصاً،  يصبح إيمانه: منازل الآخرة، وبموت الإنسان ودخوله في الدار الآخرة لقبر أولفإنّ ا
ولكننا نذكر  واعلم أنّ العبادة لها تعريفات كثيرة،، ) أمر ربه، فاستمر في عبادته تعالى حتى توفاه االلهصلى االله عليه وسلم

 .)اعة بِذُلّ وحب اللهِ تعالىالطأداء (منها أا هي 
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